
العدد 22  ــــــــــــــ مايو 2026 م

المجلة العلمية المحُكمة للأكاديمية العربية الدولية 
The Scientific Journal of the International Arab Academy

رقم شهادة عضوية اتحاد الجامعات الدولي )IUU(: 1102202600217 ــ رقم شهادة معامل التأثير العربي: )287(  

ISSN (ONLINE): 1858 – 8441 – ISSN (PRINT): 1858 - 845X

34

)2(

دور الوقف في تمويل مشروعات التنمية الاجتماعية بالاستفادة 

من عقود المشاركات والمضاربات 

 د. محمد الرشيد سعيد عيسى 
ا�ستاذ الفقه و�أ�صوله بجامعة الزعيم الازهري  

البريد الالكتروني 
)com.gmail@mohammedalrasheed.dr( 



العدد 22  ــــــــــــــ مايو 2026 م

المجلة العلمية المحُكمة للأكاديمية العربية الدولية 
The Scientific Journal of the International Arab Academy

رقم شهادة عضوية اتحاد الجامعات الدولي )IUU(: 1102202600217 ــ رقم شهادة معامل التأثير العربي: )287(  

ISSN (ONLINE): 1858 – 8441 – ISSN (PRINT): 1858 - 845X

35

مستخلص البحث:
تتنــاول الدراســة دور الوقــف فــي تمويــل مشــروعات التنميــة الاجتماعيــة بالاســتفادة مــن عقــود المشــاركات والمضاربــات 

وقــد جــاءت هــذه الورقــة مقســمة علــى ثلاثــة مباحــث وخاتمــة.

وقــد هدفــت الدراســة إلــى معرفــة الــدور الــذي يمكــن ان يقدمــه الوقــف فــي فــي دعــم وتمويــل مشــاريع التنميــة الاجتماعيــة 
بالاســتفادة مــن عقــود المشــاركة والمضاربــة مــع ذكــر مزايــا التمويــل بصيغــة المشــاركة والمضاربــة . 

وقــد اعتمــدت فــي طريقــة بحثــي علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي الاســتقرائي، الــذي يعتمــد علــى تحليــل ودراســة المســألة 
وتتبــع اراء العلمــاء فيهــا .

وتــم تقســيم البحــث كلآتــي المبحــث الاول : بتعريــف المصطلحــات : مفهــوم الوقــف والتنميــة الاجتماعيــة والمشــاركة 
والمضاربة  ، والمبحث الثاني: حكم وضوابط اســتثمار الوقف ،المبحث الثالث: دور الوقف في تمويل مشــروعات التنمية 

الاجتماعيــة بالاســتفادة مــن عقــود المشــاركات والمضاربــات

Résumé de la recherche:

L'étude examine le rôle des waqfs (dotations) dans le financement de projets de développement social en 

utilisant des contrats de participation et de spéculation. Ce document est divisé en trois sections et une 

conclusion. L'étude visait à comprendre le rôle que les waqfs peuvent jouer dans le soutien et le financement 

de projets de développement social en exploitant des contrats de participation et de spéculation, tout en 

mentionnant les avantages du financement par ces méthodes. La méthodologie de recherche repose sur une 

approche analytique descriptive, qui consiste à analyser et à étudier la question en tenant compte des opin-

ions des chercheurs.

La recherche est divisée en trois sections principales :

Définition des termes : Cette section explique les concepts des waqfs, du développement social, de la partic-

ipation et de la spéculation.

Règles et réglementations de l'investissement des waqfs : Cette section explore les aspects juridiques et régle-

mentaires des investissements des waqfs.

Le rôle des waqfs dans le financement de projets de développement social par le biais de contrats de partic-

ipation et de spéculation.

La recherche se termine par une brève présentation des principales recommandations, une liste des sources 

et des références.
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المقدمة :
 الحمــد لله كمــا ينبغــي لجــال وجهــه وعظيــم ســلطانه وجلائــل نعمــه ودقائــق ألطافــه لا نحصــي ثنــاءً عليــه هــو كمــا أثنــى 
علــى نفســه وصلــى الله وســلم علــى نبــي الرحمــة وشــفيع الأمــة وعلــى صحابتــه الكــرام وعلــى تابعيهــم ومــن تبعهــم بإحســان 

فــي كل وقــت وآن وبعــد : 

قال تعالى في محكم تنزيله : چ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ)1(

وقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم : »إذا مــات ابــن آدم انقطــع عملــه إلا مــن ثــاث صدقــة جاريــة، أو علــم ينتفــع 
بــه، أو ولــد صالــح يدعــوا لــه« رواه الإمــام مســلم.

وعــن أنــس رضــي الله عنــه  قــال: لمــا قــدم رســول الله صلــى الله عليــة وســلم  المدينــة وأمــر ببنــاء المســجد قــال: »يابنــي 
النجــار: تأمنونــي بحائطكــم هــذا« فقالــوا: والله لا نطلــب ثمنــه إلا إلــى الله تعالــى، فأخــذه فبنــاه مســجداً« رواه الثلاثــة )2(.

الوقــف يمثــل ركيــزة هامــة فــي اقتصاديــات الدولــة الإســامية، يحمــل عنهــا عبئــاً اقتصاديــاً كبيــراً ، قــد لا تســتطيع 
مواجهتــه لوحدهــا وقــد وقــف رســول الله صلــى الله عليــة وســلم ووقــف أصحابــه المســاجد والأرض والآبــار والحدائــق والخيــل 

والعتــاد فــي ســبيل الله.

ولاهمية الوقف ودوره في تمويل المشروعات التنموية جاء عنوان هذا البحث كالاتي: 

دور الوقف في تمويل مشروعات التنمية الاجتماعية بالاستفادة من عقود المشاركات والمضاربات
   وقــد اســتخدمتُ فــي هــذا البحــث: المنهــج الاســتقرائي والمنهــج التحليلــي ويتكــون البحــث مــن مقدمــة وثلاثــة مباحــث 
وخاتمــة : المبحــث الاول : تعريــف الوفــق والمضاربــة والمشــاركة ، المبحــث الثانــي : ضوابــط اســتثمار الوقــف المبحــث  
الثالــث : دور الوقــف فــي تمويــل مشــروعات التنميــة الاجتماعيــة بالاســتفادة مــن عقــود المشــاركات والمضاربــات والخاتمــة 

تشــتمل علــى اهــم النتائــج والتوصيــات.

المبحث الاول : مفهوم الوقف والتنمية الاجتماعية والمشاركة والمضاربة  
المطلب الاول : مفهوم الوقف : 

اولا: الوقف في  الغة: 
الوفــق فــي لغــة العــرب يأتــي بمعنــى الحبــس والمنــع، وجمعــه وقــوف، يقــال وقفــت الدابــة إذا حبســتها علــى مكانهــا ويقــال 

وقفــت الــدار علــى المســاكين إذا حبســتها.

ثانياً تعريف الوقف في الاصطلاح:
اختلــف العلمــاء فــي تعريــف الوقــف بحســب مذاهبهــم فيــه، وبحســب الاعتبــارات أو الأوجــه التــي نظــروا إليــه منهــا، 

فجــاءت الإضافــات، والتقيــدات للتعريــف مــن أجــل ذلــك، وباعتبــار مــن يصــح منــه، ومــا يصــح فيــه، وملكيتــه )3(

))) سورة آل عمران: 92
))) صحيح البخاري )479/5(.

))) انظرأحكام الوقف في الشريعة الإسلامية د. محمد الكبيسي،  8/1 5 –88.
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ومــن تعاريفــه الموجــزة الجامعــة، مــا ذكــره ابــن قدامــه فــي كتابــه المغنــي، حيــث قــال فــي تعريفــه للوقــف: )تحبيــس الأصــل 
وتســبيل الثمــرة( )1( ، أخــذاً مــن قــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم لعمــر بــن الخطــاب )إن شــئت حبســت أصلهــا وتصدقــت 

بهــا( )2( 

وقــال الشــيخ محمــد أبــو زهــرة: )أجمــع تعريــف لمعانـــي الوقـــف عنــد الذيــن أجــازوه أنــه حبــس العيــن وتســبيل ثمرتهــا، أو 
حبــس عيــن للتصــدق بمنفعتهــا، أو كمــا قــال ابــن حجــر العســقلاني فــي فتــح البــاري: )إنــه قطــع التصــرف فــي رقبــة العيــن التــي 
يــدوم الانتفــاع بهــا وصــرف المنفعــة(، فقــوام الوقــف فــي هــذه التعريفــات المتقاربــة، حبــس العيــن فــا يتصــرف فيهــا بالبيــع، 

والرهــن، والهبــة، ولا تنتقــل بالميــراث، والمنفعــة تصــرف لجهــات الوقــف علــى مقتضــى شــروط الواقفيــن)3(.

ثالثــا: أنــواع الوقــف: تــم تقســيم الوقــف إلــى عــدة أنــواع بحســب الاعتبــارات التــي نظــروا منهــا إليــه، ومنهــا باعتبــار 
الجهــة التــي وقــف عليهــا، وقــد قســم مــن هــذا الوجــه إلــى نوعيــن:

الأول: الوقف الخيري الذي يوقف ابتداءً على جهة خيرية.

الثانــي: الوقــف الأهلــي أو الــذري، وهــو الــذي يوقــف علــى الواقــف نفســه، أو شــخص، أو أشــخاص معينيــن، ولــو جعــل 
آخــره لجهــة خيريــة. وأمــا الاعتبــارات الأخــرى فهــي كمــا يلــي:

•	 باعتبار نوع المال الموقوف فينقسم إلى نوعين؛ ثابت، ومنقول.

باعتبــار المالــك، وينقســم إلــى عــدة أنــواع؛ المشــاع، والإقطــاع، وحــق الارتفــاق، وأراضــي الحــوز، والإرصــاد، والمرهــون،  	•

المؤجــر)4(.

وباعتبار الزمان، فينقسم إلى نوعين؛ مؤبد، ومؤقت)5(. 	•

وباعتبار الصحة فينقسم إلى نوعين صحيح، وغير صحيح)6(. 	•

رابعــا: مشــروعية الوقــف: الوقــف نــوع مــن أنــواع الصدقــات، التــي حــث الشــارع علــى فعلهــا، ونــدب للقيــام بهــا، يتقــرب 
بهــا العبــد إلــى ربــه عــز وجــل بالإنفــاق فــي وجــوه الخيــر والبــر، لا فــرق فــي ذلــك فــي وقــف علــى جهــة مــن الجهــات العامــة، 
كالفقــراء، وابــن الســبيل، طــاب العلــم، أو وقــف علــى القرابــة، والذريــة)7(، وقــد ذهــب جمهــور العلمــاء إلــى جــواز الوقــف، 
ولزومــه)8(، وذكــر ابــن هبيــرة اتفــاق العلمــاء علــى جــوازه واختلافهــم فــي لزومــه)9(. ويدخــل الوقــف تحــت عمــوم الآيــات الدالــة 

علــى الإنفـــاق فــي البــر)10( 

))) انظر المغني لابن قدامه المقدسي،  184/8.
))) انظرأحكام الوقف الإسلامي د. محمد الكبيسي 88/1، الوقف في الفكر الإسلامي ومحمد بن عبد الله،46/1 .

)))انظر محاضرات في الوقف محمد أبوزهرة، ص44 –45.
)))  الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي ،  ص 140 –146.

)))  انظر أحكام الوقف لزهدي يكن ،  ص53 –56.
)))  انظر المرجع، السابق ص24 –25.

)))  انظر أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية  د. محمد الكبيسي ،  ص53 –56.
)))  انظر نيل الأوطار لمحمد الشوكاني،  25/6، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 338/6 –339.

)))  انظر الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيره ،  52/2.
)1))  انظر الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي مرجع سابق ، ص136.
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كقــول الحــق عــز وجــل :  ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ ]آل عمــران: 92[. إلــى غيــر ذلــك مــن الآيــات التــي تحــث علــى 
الإنفــاق فــي وجــوه الخيــر والبــر، ويدخــل تحتهــا الوقــف باعتبــاره إنفاقــاً للمــال فــي جهــات البــر)1(. وأمــا الســنة الشــريفة فقــد 

ثبــت الوقــف بقــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم  وفعلــه وإقــراره )2( بمــا ورد فــي شــأنه مــن أحاديــث عــدة منهــا: 

1 – عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه : أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال:  )إذا مــات الإنســان انقطــع عملــه إلا مــن 
ثلاثــة أشــياء: صدقــة جاريــة، أو علــم ينتفــع بــه، أو ولــد صالــح يدعــو لــه()3(.

2 – عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: )مــن احتبــس فرســاً فــي ســبيل الله 
إيمانــاً، واحتســاباً فــإن شــبعه، وروثــه، وبولــه، فــي ميزانــه يــوم القيامــة حســنات()4(.

امــا الاجمــاع: فقــد أجمــع الصحابــة علــى جــواز الوقــف، فقــد قــال جابــر رضــي الله عنــه: )لــم يكــن أحــد مــن أصحــاب 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم ذو مقــدرة إلا وقــف()5(. قــال ابــن قدامــه: »وهــذا إجمــاع منهــم، فــإن الــذي قــدر علــى الوقــف 
منهــم، وقــف. واشــتهر ذلــك فلــم ينكــره أحــد، فــكان إجماعــاً؛ ولأنــه إزالــة ملــك يلــزم بالوصيــة، فــإذا أنجــزه حــال الحيــاة، لــزم 

مــن غيــر حكــم كالعتــق«)6(.

المطلب الثاني : مفهوم التنمية الاجتماعية وعناصرها : 
اولًا : مفهــوم التنميــة الاجتماعيــة: يــدور مفهــوم التنميــة الاجتماعيــة حــول محاولــة تحســين رفاهيــة كل فــرد فــي 
المجتمــع؛ ليتمكّــن كل منهــم مــن الوصــول إلــى أقصــى إمكانياتــه وطاقاتــه، وليُصبــح قــادرًا علــى تحقيــق أكبــر جهــد يُمكــن أن 

يبذلــه فــي ســبيل نجــاح المجتمــع، وبالتالــي، ووفقًــا لهــذا المفهــوم، فــإنّ نجــاح المجتمــع مرتبــط برفاهيــة أفــراده.)7(

وعــرّف البنــك الدولــي التنميــة الاجتماعيــة علــى أنّهــا: اســتجابة الحكومــات لمَطالــب المواطنيــن، وعملهــا علــى زيــادة 
الفــرص فــي الوقــت الحاضــر والمســتقبل لكافّــة النــاس، هــذا إلــى جانــب تحقيــق كل مــن التنميــة الاقتصاديــة والبيئيــة، إذ إنّ 
ــا أيضًــا للحــد مــن الفقــر وازدهــار المجتمــع، وفــي هــذا الســياق، يُشــار إلــى أنّ مســاعدة الأفــراد فــي التغلّــب  كليهمــا ضروريً
علــى الصعوبــات التــي تواجههــم تشــمل الجميــع بغــض النظــر عــن جنســهم، أو عرقهــم، أو دينهــم، أو ســنهم، أو توجههــم 

الجنســي أو حالتهــم الصحيــة.)8(

ثانياً : عناصر التنمية الاجتماعية: 
تتمثّل عناصر التنمية الاجتماعية أو مقومات التنمية الاجتماعية فيما يأتي: 

)))  انظر الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي  المرجع السابق ، ص136.
)))  انظر أحكام الوقف، لزهدي يكن،  ص29،  التصرف في الوقف لإبراهيم بن عبد الله الغصن 64/1.

)))  رواه الامام الترمزي في سننه ، برقم: 1297، والدارمي في السنن برقم : 558
))) رواه الامام البخاري في الصحيح ، برقم :2641. 

))) انظر المغني، لابن قدامه المقدسي،  185/8.
))) المرجع السابق 186/8 وانظر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن 339/6.

.Edited .2021/2/18 Retrieved ,gnb ,»Corporation Inclusion Social and Economic« : انظر (((
)))  انظر : استراتیجیة التصنیع والتنمیة بالمجتمعات النامیة، فكرون السعيد ص: 54.
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1/ التغيير البنائي: إنّ البناء الاجتماعي يعني النظر إلى المجتمع كوحدة متماســكة ومتكاملة تســعى في مجملها 
إلــى الاســتمرار فــي الوجــود، لكنّهــا فــي الوقــت نفســه مقســمة مــن الداخــل إلــى وحــدات صغيــرة، وهــي الوحــدات المكوّنــة 
ــا إلــى جنــب بطريقــة معينــة للحفــاظ علــى كيانــه واســتمرارية بنائــه، وإنّ التنميــة  للمجتمــع، والتــي تتفاعــل معــه وتتســاند جنبً
الاجتماعيــة لا يُمكــن لهــا أن تحــدث دون إحــداث تغييــرات فــي هــذا البنــاء الاجتماعــي، رغــم ذلــك، فــإنّ التغييــرات تطــرأ بشــكلٍ 

تدريجــي غيــر ملاحــظ، ليُصبــح التغييــر واضحًــا علــى المــدى البعيــد. )1(

2/ الدفعة القوية: يقول يرونشــتاين رودان أنّ التنمية الاجتماعية لا يُمكن أن تتحقق -تحديدًا في الدول النامية- 
إلّّا عــن طريــق دفعــة قويــة تُخــرج المجتمــع مــن حالــة الركــود، وإنّ سلســلة الدفعــات الصغيــرة والمتتاليــة ليــس مــن شــأنها أن 
تــؤدي إلــى النتيجــة ذاتهــا، والمســؤول عــن إحــداث هــذه الدفعــة القويــة هــو الحكومــات، ومــن الأمثلــة عليهــا: إحــداث تغييــرات 

فــي المجــال الاجتماعــي وتوزيــع الثــروات، وتغييــرات فــي التنميــة البشــرية، ومحربــة الأميــة وغيرهــا.)2(

3/ الاســتراتيجية الملائمــة: الاســتراتيجية تعنــي الإطــار العــام الــذي تضعــه إحــدى السياســات للانتقــال مــن حالــة 
التخلــف والركــود إلــى حالــة النمــو الذاتــي، واســتراتيجية التنميــة الاجتماعيــة تعنــي تحديــد تصــوّر عــام بعيــد المــدى يُشــير 
إلــى المســارات الأمثــل التــي يجــب اتباعهــا ليتمكّــن المجتمــع مــن الوصــول إلــى التنميــة، ويعتمــد وضــع الاســتراتيجيات أو 

المســارات علــى الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية لــكل مجتمــع، والأهــداف المــراد تحقيقهــا وغيرهــا.)3( 

المطلب الثالث : مفهوم المشاركة و مشروعيتها:
أولًا: مفهوم المشاركة:

ــركة- بكســر الشــين وســكون الــراء، والشَــرِكة بفتــح الشــين وكســر الــراء هــي   أ/ المشــاركة لغــة: المشــاركة مــن الشِّ
مخالطــة الشــركاء فــي شــيء واحــد . وقــد تطلــق علــى عقــد الشــركة نفســه لأنــه ســبب القــرض وفيــه معنــى التعــدد. والشــريك 
هــو المشــارك، وهــو الداخــل مــع غيــره فــي عمــل، أو أي أمــر كان. ومــن ذلــك قولــه تعالــى:چ ئې  ئې  ئې    چ طــه: ٣٢  

ب/المشاركة اصطلاحاً:عرفها الحنفية بأنها:»اختصاص اثنين فأكثر بمحل واحد«. )4(
وعرفهــا المالكيــة بأنهــا: » مــا يحــدث بالاختيــار بيــن اثنيــن فصاعــداً مــن الاختــاط لتحصيــل الربــح، وقــد يحصــل بغيــر 

قصــد كالإرث « )5(  

اماالشافعية فقالوا: » هي ثبوت الحق لاثنين فأكثر على جهة الشيوع «. )6(

وعرفهــا الحنابلــة بقولهــم: »هــي الاجتمــاع فــي اســتحقاق أو تصــرف«.)7( وهــذا التعريــف شــامل لجميــع أنــواع الشــركة 
كمــا ســيتبين بعــد هــذا.

)))  انظر : التنمية الاجتماعية المثال والواقع لطلعت مصطفى السروجي، ، ص:72-69.  
))) انظر : معوقات التنمية الاجتماعية في المجتمع المحلي لنجاة يحياوي، ص: 74.

)))   المرجع نفسه ص:  77.
))) الدر المنتقي شرح الملتقى )722/2(.

))) مواهب الجليل  بشرح مختصر خليل )177/5(.
))) تكملة المجموع لمحمد نجيب المطيعي )505/13(.

)))  المغني لابن قدامة )3/5(.
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ــاب: قولــه  ــة مشــروعية المشــاركة: المشــاركة مشــروعة مــن الكتــاب والســنة والاجمــاع. فمــن الكت ــاً : أدل ثاني
تعالــى: چ ے  ۓ             ۓ  ڭ  ڭ     ڭ   ڭ  ۇ  چ ص: ٢٤ فالآيــة أصــل فــي الشــركة بيــن المخلوقيــن عنــد مــن يقــول 

إن الخلطــاء هــم الشــركاء. 

وقولــه تعالــى:چ ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ چ الزمــر: ٢٩  دلــت الآيــة علــى إثبــات الشــركة فــي العبــد 
المملوك.

ومــن الســنة: مــا رواه أبــو داوود عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه مرفوعــاً- قــال: » إن الله يقــول » أنــا ثالــث الشــريكين 
مالــم يخــن أحدهمــا صاحبــه، فــإذا خانــه خرجــت مــن بينهمــا «. )1( ففــي الحديــث مشــروعية الشــركة والحــث عليهــا مــع عــدم 

الخيانة.

اما الإجماع: فقد أجمع العلماء على مشروعية الشركة في الجملة.)2( 
المطلب الرابع : مفهوم المضاربة ومشروعيتها :

اولًا: مفهــوم المضاربــة: المضاربــة لغــة: المخالطــة، يقــال ضــرب الشــيء بالشــيء خلطه.)3(وهــي أيضــاً مأخــوذة 
مــن الضــرب فــي الأرض لطلــب الــرزق، ٹ ٹ چ ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  چ المزمــل: ٢٠. 
والمضاربــة هــي لغــة أهــل العــراق مــن الضــرب بمعنــى الســفر لأنــه لا يخلــو منــه غالبــاً. وأهــل الحجــاز يســمونها مقارضــة 

وقراضــاً، لأن صاحــب المــال يقطــع قــدراً مــن مالــه ويســلمه للعامــل.( )4(

المضاربــة اصطلاحــاً: هــي أن يعطــي الرجــل الرجــل رأس مــال يتجــر بــه، علــى جــزء شــائع معلــوم مــن الربــح، كالربــع 
أو الثلــث أو النصــف أو غيــره. 

تعريف الاحناف: » شركة في الربح بمالٍ من جانب وعمل من جانب «. )5(

تعريف المالكية : » توكيل على تجرٍ في نقدٍ مضروب مسلم بجزء من ربحه إن علم قدرهما« )6(

تعريف الشافعية:« أن يدفع رجل لآخر مالًا ليتجر فيه والربح مشترك بينهما«.)7(

وعرفها الحنابلة بأنها: » دفع مال معلوم لمن يتجر به وما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه«. )8(

ثانيــاً: أدلــة مشــروعية المضاربــة: أســتدل علــى مشــروعيتها مــن القــرآن بقولــه تعالــى: چ ڃ   چ  چ  
چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  چ المزمــل: ٢٠ دلــت الآيــة علــى الحــث علــى الابتغــاء مــن فضــل الله، والمضاربــة نــوع منــه، 

)))  رواه أبو داوود في سننه )253/3( ورواه الحاكم وصححه، انظر نيل الأوطار للشوكاني )297/5(.
)))  فتح الباري )139/5( والمغني لابن قدامة )3/5(.

)))  تاج العروس )346/1( لسان العرب )36/8( مختار اصحاح )ص287(.
)))  بدائع الصنائع )109/5( والمغني )26/5(.

)))  مجمع الأنهر )321/2(.
)))  جواهر الإكليل )171/2(.

)))  حاشية قليوبي وعميرة على المحلى )51/2(.
)))  حاشية الروض المربع )268/2( والمغني )132/7(.
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لأن المضــارب يضــرب فــي الأرض يبتغــي الــرزق مــن الله تعالــى.

ومــن الســنة: مــا ورد عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا أنــه قــال: » كان العبــاس بــن عبــد المطلــب إذا دفــع مــالًا 
مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحراً، ولا ينزل به وادياً، ولا يشتري به ذا كبدٍ رطبة، فإن فعله فهو ضامن، 

فرفــع شــرطه إلــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فأجــازه «. )1(

الاجمــاع: لــم يثبــت فــي المضاربــة حديــث صحيــح مرفــوع إلــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ولكــن الصحابــة أجمعــوا 
عليهــا لشــيوعها فيهــم مــن غيــر نكيــر، وأن الحاجــة داعيــة إليهــا،لأن فــي النــاس الغنــي بالمــال ولكنــه جاهــل فــي التصــرف 
فيــه، ومنهــم العالــم بالتصــرف فــي المــال الخبيــر فــي التجــارة لكنــه لا مــال لــه، فالغنــي يقــدم للنــاس رأس المــال، والعالــم الخبيــر 

يقــوم بالتجــارة فيــه. وأن هــذه المعاملــة كانــت فــي الجاهليــة فأقرهــا الإســام. )2(

المبحث الثاني : ضوابط استثمار الوقف وفيه مطلبان : 
المطلب الاول : العلاقة بين الوقف والاستثمار : 

قبــل الحديــث عــن ضوابــط اســتثمار الوقــف لابــد مــن تعريــف مفهــوم الاســتثمار ومعرفــة العلاقــة بيــن الوقــف والاســتثمار 
لأن الحكــم علــى الشــيء فــرع عــن تصــوره .

الاســتثمار لغــة: طلــب الحصــول علــى الثمــرة، وثمــرة الشــيء مــا تولــد عنــه، والاســتثمار اصطلاحــاً: تنميــة المــال بســائر 
الطــرق المشــروعة، واســتثمار الأوقــاف: إحــداث النمــاء والزيــادة بــكل ســبيل مشــروع مــن الربــح والغلــة والفائــدة والكســب وذلــك 

باســتغلالها فــي وجــوه الاســتثمار المتعــددة. 

أولًا : الوقــف والاســتثمار :  إن جوهــر الوقــف، ومقصــده الأساســي، هــو اســتمرار المنفعــة والثمــرة والغلــة، كمــا 
جــاء فــي الحديــث الشــريف: » حبّــس الأصــل وســبّل الثمــرة«، لأن مــن خصائــص الوقــف تأبيــد الانتفــاع بــه، واســتمراره إلــى 
المســتقبل، فالأصل فيه الاســتمرار في العطاء والنفع، وإنما حبس الوقف من أجل اســتغلاله مع المحافظة على الأصول.

وهذا الحديث يوجب أمرين أساســيين، وهما ركيزتا الاســتثمار، وهما، حفظ الأصل، واســتمرار الثمرة، للارتباط الوثيق 
بينهمــا، فــا يمكــن الانتفــاع واســتمرار الثمــرة والمنفعــة إلا مــع بقــاء الأصــل وحفظــه وديمومتــه، وإن وجــود الأصــل بشــكل 
صحيــح يــؤدي حتمــاً إلــى جنــي الثمــار والمنافــع، وهــذا مــا أكــده الفقهــاء رحمهــم الله تعالــى، فالاســتثمار هــو إضافــة أربــاح 

إلــى رأس المــال، لتكــون المنفعــة مــن الربــح فقــط مــع الحفــاظ علــى رأس المــال وقــد يضــاف إليــه بعــض الربــح للمســتقبل.

فالعلاقــة بيــن الوقــف والاســتثمار علاقــة أساســية ومتينــة، والاســتثمار يشــمل أصــول الأوقــاف، وبــدل الوقــف، وريــع 
الوقــف وغلتــه. وهــذه هــي الحكمــة مــن مشــروعية الوقــف التــي بيّنهــا العلامــة الدهلــوي، فقــال: » ومــن التبرعــات الوقــف، 
وكان أهــل الجاهليــة لا يعرفونــه، فاســتنبطه النبــي  لمصالــح لا توجــد فــي ســائر الصدقــات، فــإن الإنســان ربمــا يصــرف 
فــي ســبيل الله مــالًا كثيــراً، ثــم يفنــى، فيحتــاج أولئــك الفقــراء تــارة أخــرى، ويجــيء أقــوام آخــرون مــن الفقــراء فيبقــون محروميــن، 

)))  أخرجه الدار قطني في سننه )78/3( كتاب البيوع
)))  بدائع الصنائع )79/6( وبداية المجتهد )236/2( المغني )26/5( وسبل السلام )77/3(.
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فــا أحســن ولا أنفــع للعامــة مــن أن يكــون شــيء حَبْســاً للفقــراء وأبنــاء الســبيل ]وســائر وجــوه الخيــر[ تصــرف عليهــم منافعــه، 
ويبقــى أصلــه علــى ملــك الواقــف ]وهــذا علــى رأي الإمــام أبــي حنيفــة رحمــه الله تعالــى[ وهــو قولــه  لعمــر : » إن 
شــئت حبّســت أصلهــا، وتصدقــت بهــا » فتصــدق بهــا عمــر أنــه لا يبــاع أصلهــا ولا يوهــب ولا يــورث)1(، إلــى آخــر كلامــه)2(.

ومن المعلوم إن اســتثمار الوقف لاســتمرار الريع يتفق مع أصل مشــروعية الوقف، ويحقق أهدافه وغاياته في صرف 
الريع إلى الموقوف عليهم، مع ضرورة الاســتمرار والبقاء للمســتقبل.

أن القصــد مــن اســتثمار الموقــوف هــو اســتغلاله واســتعماله بطريقــة تــدر ريعــاً إضافيــاً يســتفيد منــه الوقــف والموقــوف 
عليــه، وذلــك بحســب العيــن الموقوفــة، فقــد تكــون ممــا لا يجــوز اســتثماره كالمســجد، والمقبــرة، والآلات والأوانــي المخصصــة 
ــاً، وقــد يكــون الاســتثمار  للاســتعمال، وقــد يكــون ممــا لا يمكــن اســتثماره لنــص الواقــف كالمستشــفى التــي يعالــج بهــا مجان
حتميــاً فــي النقــود عنــد مــن أجــاز وقفهــا، والتــي توســعت فــي عصرنــا الحاضــر، فيكــون اســتثمارها بالمشــاركة والمضاربــة أو 
التجارة بالمرابحة، ومثلها الأســهم وصكوك الاســتثمار الإســامية، وقد يكون الموقوف لا ينتفع به إلا باســتثماره والاســتفادة 
مــن ريعــه الثابــت كالعقــارات التــي تؤجــر، فيكــون اســتثمارها بالإجــارة، أو المســاقاة للأراضــي الزراعيــة ، والإدارة للمصانــع.

وإن الوقــف بحــد ذاتــه هــو اســتثمار لتنميــة المــوارد لتغطيــة الجهــات الموقــوف عليهــا كالمســاجد، ودور العلــم، والفقــراء؛ 
لأن الوقــف تحبيــس للأصــل، وتســبيل للمنفعــة، والمنفعــة بحــد ذاتهــا هــي الاســتثمار، أو نتيجــة الاســتثمار، لأن المنفعــة 

الناجمــة عــن العيــن المحبوســة لا تكــون إلا عــن طريــق الاســتثمار والجهــد فيــه ، لأن الاســتثمار يقــوم علــى ركنيــن: 

المــال الأصلــي، والجهــد المبــذول فيــه، وكل ذلــك يرجــع إلــى تحقيــق المصلحــة الراجحــة التــي يتوجــب علــى الناظــر أو 
القاضــي أو مؤسســة الوقــف أن يقــوم بهــا، وقياســاً علــى وجــوب اســتثمار أمــوال اليتامــى، للشــبه الكبيــر بيــن الأمريــن فــي 
الحفــاظ عليهــا، والحــرص علــى تنميتهــا واســتثمارها، وخاصــة أن حاجــات الموقــوف عليهــم تتزايــد مــع تزايــد الســكان، ممــا 

يقتضــي أن يواكبــه تزايــد مماثــل علــى الأقــل فــي تنميــة مــوارد الوقــف وغلتــه.

والهــدف مــن الاســتثمار عامــة هــو الحفــاظ علــى تنميــة المــال وزيادتــه، والحفــاظ علــى ديمومــة تــداول المــال وتقلبــه، 
وتحقيــق الرفاهيــة للجميــع، وتحريــك الأمــوال فيمــا يعــود بالنفــع علــى الأفــراد والمجتمــع والأمــة. 

ثانيــاً : المقصــود مــن اســتثمار الوقــف :  إن القصــد مــن اســتثمار الوقــف هــو تحقيــق أكبــر عائــد للوقــف، أو 
تأميــن أعلــى ربــح أو ريــع مــن الأصــل، وذلــك بالبحــث عــن أفضــل الطــرق المشــروعة التــي تؤمــن ذلــك، ليتمــم صرفــه علــى 
جهــات الخيــر الموقــوف عليهــا، ولحفــظ قســم منهــا لعمــارة الأصــل، أو إصلاحــه، أو ترميمــه، لضمــان بقائــه، واســتمراره 

للعطــاء.

فالوقــف بحــد ذاتــه اســتثمار، والمنفعــة مــن المــال الموقــوف تعتبــر اســتثماراً؛ لأنــه لا يجــوز بحــال تعطيــل منافــع الوقــف، 
ولا يمكــن الحصــول علــى المنافــع إلا عــن طريــق الاســتثمار والجهــد فيــه.

وحــذّر الفقهــاء مــن تعطيــل المــال الموقــوف، كمــا حــذروا مــن الإخــال والاختــاف فــي جنــي منافعــه وتأمينهــا، وأوجبــوا 

))) هذا الحديث سبق بيانه. 
))) حجــة الله البالغــة 944/2 تحقيــق الدكتــور عثمــان ضميريــة، وانظــر: مجلــة المســتثمرون العــدد 30 ص92، اســتثمار أمــوال الوقــف، شــعيب ص3، 

اســتثمار أمــوال الوقــف، العمــار ص71، 73، 89، اســتثمار أمــوال الوقــف، الســامي ص3.
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علــى الواقــف وعلــى مــن ولّاه إجــارة الوقــف)1(.

وإذا تعطــل الوقــف أو اختلــت منافعــه، فــإن كان بســبب مضمــون كإتــاف مــال الوقــف، فيجــب أخــذ الضمــان والتعويــض 
وشــراء مــال مماثــل لــأول ليكــون وقفــاً مكانــه، لئــا يتعطــل غــرض الواقــف، أو يضيــع حــق الموقــوف عليهــم، وإن كان 
بســبب غيــر مضمــون وبقــي شــيء مــن الوقــف فــا ينقطــع الوقــف فــي الأصــح، وينتفــع بــه إدامــة للوقــف فــي عينــه، فــإن بلــي 
الموقــوف كحصــر المســجد وأخشــابه فتبــاع فــي الأصــح، ويصــرف ثمنهــا فــي مصالــح الموقــوف عليــه، أو يشــتري بثمنهــا 

مِثْــاً للتالــف، ويصبــح وقفــاً)2(.

وإذا تــم بيــع المــال الموقــوف لســبب شــرعي، وأُخــذ البــدل، فيجــوز اســتثمار أمــوال البــدل بــأي وجــه مــن وجــوه الاســتثمار 
الجائــزة شــرعاً حتــى يتيســر الاســتبدال لعيــن أخــرى)3(.

ثالثا: الفرق بين الاستثمار في الوقف واستثمار الوقف : 
 فــرق الأســتاذ الدكتــور عبــد الحليــم عمــر بيــن الاصطلاحيــن، فقــال: »الاســتثمار فــي الوقــف بمعنــى )إنشــاء( الوقــف، 
)والإضافــة إليــه(، والمحافظــة علــى قدرتــه الانتاجيــة بإصــاح مــا خــرب منــه )التجديــد( أو اســتبداله بوقــف آخــر )الإحــال( 
وهــو مــا يمكــن أن نطلــق عليــه تنميــة الوقــف، وهنــا يكــون الوقــف طالبــاً للتمويــل ». وقــال: »واســتثمار الوقــف بمعنــى اســتخدام 
مــال الوقــف للحصــول علــى المنافــع أو الغلــة التــي تصــرف فــي أوجــه البــر الموقــوف عليها،وهنــا يكــون الوقــف ممــولًا » )4(.

المطلب الثاني :  ضوابط استثمار الوقف
قــرر الفقهــاء وجــوب رعايــة أمــوال الوقــف واليتيــم وبيــت المــال أكثــر مــن بقيــة الأمــوال، وذلــك لطبيعــة هــذه الأمــوال 

الثلاثــة، وكــون غلتهــا ومنافعهــا للمصالــح العامــة أو المصالــح الضعيفــة التــي تســتحق الرعايــة والعطــف والعنايــة.

ولذلــك قــرر الفقهــاء مجموعــة مــن الضوابــط التــي يجــب مراعاتهــا عنــد اســتثمار أمــوال الوقــف بالإضافــة إلــى الضوابــط 
الاقتصاديــة والمحاســبة)5(، أهمهــا:

اولًا : المشــروعية: وذلــك  بــأن تكــون عمليــات اســتثمار أمــوال الوقــف مطابقــة لأحــكام الشــريعة، ولتجنــب المجــالات 
المحرمــة شــرعاً، كالإيــداع فــي البنــوك بفوائــد، أو شــراء أســهم الشــركات التــي تعمــل فــي مجــال الحــرام، أو الاســتثمار فــي 
البــاد التــي تحــارب الإســام والمســلمين أو تتعــاون معهــم؛ لأن الغايــة لا تبــرر الوســيلة، ولا يصــح أن نســعى لاســتثمار 
الوقــف وزيــادة غلتــه وريعــه بالوســائل المحرمــة، لأنهــا تحبــط الأجــر، وتهــدم الأصــل الــذي قصــده الواقــف بالحصــول علــى 

الأجــر والثــواب مــن الله تعالــى، وهــذا يتنافــى مــع اســتخدام  الوســائل المحرمــة.

))) الروضــة 351/5، وانظــر: الاســتثمار فــي الوقــف وفــي غلاتــه وفــي ريعــه، الميــس ص3، اســتثمار أمــوال الوقــف، العمــار ص71، اســتثمار أمــوال 
الوقــف، شــعيب ص3. 

))) الروضة 353/5 وما بعدها.
))) الفقه الإسلامي وأدلته 228/8، استثمار أموال الوقف، شعيب ص6 وما بعدها.

))) الاستثمار في الوقف، عمر ص23.
))) مجلــة أوقــاف، العــدد 6، بحــث الدكتــور حســين شــحاتة ص78 ومــا بعدهــا، الاتجاهــات المعاصــرة ص101 ومــا بعدهــا، الاســتثمار فــي الوقــف، 
الميــس ص6 ومــا بعدهــا، الاســتثمار فــي الوقــف، عبــد الحليــم عمــر ص8، 35، 40، اســتثمار أمــوال الوقــف، العمــار ص82، 87، 92، 99، 112، 
ــدد 31  ــة المســتثمرون، الع ــاً واقتصــاداً ص136، مجل ــاف فقه ــة ص52، الأوق ــي التنمي ــف ودوره ف ــف، شــعيب ص27، الوق اســتثمار أمــوال الوق

ص128. 
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ــاً : اختيــار مجــال الاســتثمار: وذلــك لا يكــون الا بالــذي يؤمــن الربــح الأفضــل، والريــع الأعلــى، مــع حســن  ثاني
اختيــار الصيغــة التــي تتناســب مــع الحفــاظ علــى الوقــف وحقوقــه وأفضــل الشــروط لــه، علــى أســاس تحقيــق العائــد الاقتصــادي 
المرضــي لينفــق منــه علــى الجهــات الموقــوف عليهــا، أو تعميــر الأصــول الوقفيــة وصيانتهــا، مــع اتبــاع أقــوم الطــرق وأرشــدها 

فــي الاســتثمار بعــد الدراســة والاستشــارة لأهــل الخبــرة، وبعــد التخطيــط الرشــيد قبــل الإقــدام عــى الاســتثمار.

ــل المخاطــر الاســتثمارية:  وتجنــب الأعمــال التــي تكثــر فيهــا المخاطــر، ويقــل فيهــا  ــى تقلي ثالثا:الحــرص عل
الأمــان، وعــدم تعريــض الأمــوال الوقفيــة لدرجــة عاليــة مــن المخاطــر، مــع تأميــن الحصــول علــى الضمانــات اللازمــة 

المشــروعة مــن تلــك المخاطــر، وإجــراء التــوازن بيــن العوائــد والأمــان، وتجنــب اكتنــاز أمــوال الوقــف.

ــه حســب مصلحــة الوقــف: وبعــد دراســة الجــدوى لــكل مشــروع  ــاً : اســتبدال صيغــة الاســتثمار ومجال رابع
يســاهم فيــه الوقــف، لأن الأصــل فــي الاســتثمار وفــي جميــع التصرفــات المرتبطــة بالوقــف هــو تحقيــق المصلحــة.

خامســا : اســتثمار أمــوال الوقــف فــي المشــروعات المحليــة والإقليميــة المحيطــة بالمؤسســة الوقفيــة:  
ثــم الأقــرب فالأقــرب، وتجنــب توجيههــا إلــى الــدول الأجنبيــة، أو خــارج البــاد الإســامية.

سادســاً : تنويــع المشــاريع والشــركات والمؤسســات والمجــالات: التــي تســتثمر فيهــا أمــوال الوقــف، حتــى لا 
تكــون مركــزة فــي مشــروع أو مجــال قــد يتعــرض لكــوارث أو خســائر أو نكبــات، فتضيــع أمــوال الوقــف، فــإن تعــددت المشــاريع 

والمجــالات خفــت الخســائر، وعــوَّض بعضهــا بعضــاً، وبذلــك نضمــن معيــار المرونــة فــي تغيــر مجــال وصيغــة الاســتثمار.

كمــا يجــب تنويــع الاســتثمار بمــا يناســب كل مــال موقــوف حســب قطاعــات الوقــف، والتنويــع فــي محفظــة الاســتثمار 
لــكل مــال، واســتيعاب الأســاليب الاســتثمارية المجربــة الناجحــة، وتــزاوج الأســاليب الحديثــة.

ــات: التــي تتــم علــى أمــوال الوقــف، وهــذا مطلــوب بشــكل عــام،  ــود والاشــتراكات والتصرف ــق العق ســابعا: توثي
لقولــه تعالــى فــي حكمــة الكتابــة والإشــهاد والتوثيــق:  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆا  ]البقــرة/282[، 
ويتأكــد ذلــك أكثــر فــي أمــوال الوقــف لطابعهــا الخيــري والاجتماعــي والدينــي والإنســاني، ولطبيعتهــا الزمنيــة فــي امتدادهــا 

لأجيــال وأجيــال.

ثامنــاً : ضــرورة المتابعــة الدائمــة: ووذلــك عبرالمراقبــة الدقيقــة، وتقويــم الأداء المســتمر للتصرفــات والحــركات التــي 
تتــم علــى أمــوال الأوقــاف واســتثماراتها، للتأكــد مــن حســن ســيرها وفقــاً للخطــط المرســومة، والسياســات المحــددة، والبرامــج 
المقــررة مســبقاً، حتــى لا يتســرب الخلــل والوهــن والاضطــراب للمؤسســة الاســتثمارية، أو يقــع فيهــا الانحــراف، ممــا يــؤدي إلــى 

ضيــاع أو خســارة الأمــوال الوقفيــة، وإن حصــل شــيء مــن ذلــك تــمّ علاجــه أولًا بــأول حتــى لا يتفاقــم أو يتضاعــف.

مــع مراعــاة العــرف التجــاري والاســتثماري، لأن الالتــزام بتلــك الأعــراف يحقــق المصلحــة والمنفعــة للأطــراف، ويجــب 
عنــد اســتثمار أمــوال الوقــف تحقيــق المصلحــة للوقــف واتبــاع الأولويــات، والمفاضلــة بيــن طــرق الاســتثمار ومجالاتهــا، وهــذا 

خاضــع للتطــور، ومعرفــة الأحــوال الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي مــكان الاســتثمار.
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تاســعاً : اســتثمار بعــض الريــع الناتــج مــن أمــوال الوقــف: وذلــك بتوزيــع جــزء مــن العوائــد، والاحتفــاظ بجــزء 
منهــا احتياطيــاً، مــع إعــادة اســتثماره، فيكــون رصيــداً للمشــروع، ويحقــق التــوازن بيــن الأجيــال الحاضــرة والأجيــال المقبلــة مــن 
المســتفيدين، وخاصــة فــي ظــل التضخــم وانخفــاض القيمــة الاقتصاديــة لأمــوال الوقــف، ولتجديــد الأصــول الوقفيــة واســتبدالها 

وصيانتهــا وترميمهــا، لتتــم المحافظــة الدائمــة المســتقبلية لأمــوال الوقــف.

ــى شــرط الواقــف : وانمــا يكــون بالســعي نحــو  عاشــراً : تحقيــق الهــدف مــن الوقــف مــع المحافظــة عل
الهــدف الــذي حــدده الواقــف، للمحافظــة علــى أصــل الوقــف، وتحقيــق أقصــى غلــة ممكنــة لــه لتصــرف علــى الجهــات المحــددة 

للموقــوف عليهــم.

والحــرص علــى الالتــزام بشــرط الواقــف وأهدافــه مــن الوقــف، بحيــث لا يتنافــى الاســتثمار مــع شــرط الواقــف أو تحديــده 
تغيــر الأحــوال الاقتصاديــة  الوقــف أو صيانتــه، أو  لعمــارة  الغلــة  الوقــف كاقتطــاع  للوقــف، إلا للضــرورة أو لمصلحــة 

والاجتماعيــة بمــا يعطــل الوقــف كليــاً كالخانــات الموقوفــة.

كمــا يجــب مراعــاة الموقــوف عليهــم عنــد اســتثمار العيــن بمــا لا يعــرض مصالحهــم الخاصــة للضيــاع كالســكن 
فــي البنــاء، لأن المنتفــع الأول مــن اســتثمار الوقــف هــو الموقــوف عليهــم، فــا يصــح إهمــال مصالحهــم الخاصــة ولا العامــة.

واليك فتوى مجمع الفقه الاسلامي الدولي بخصوص موضوع استثمار الوقف:
الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد خاتــم النبييــن، وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن. قــرار رقــم: 

140 )6/15( بشــأن الاســتثمار فــي الوقــف وفــي غلاتــه وريعــه:

إن مجلــس مجمــع الفقــه الإســامي الدولــي المنبثــق عــن منظمــة المؤتمــر الإســامي المنعقــد فــي دورتــه الخامســة عشــرة 
بمســقط )ســلطنة عُمــان( مــن 14-19 المحــرم 1425هـــ، الموافــق 6-11 آذار )مــارس( 2004م، بعــد اطلاعــه علــى 
البحــوث الــواردة إلــى المجمــع بخصــوص موضــوع الاســتثمار فــي الوقــف وفــي غلاتــه وريعــه، وبعــد اســتماعه إلــى المناقشــات 

التــي دارت حولــه، وبالرجــوع إلــى قــرارات وتوصيــات النــدوات والمؤتمــرات التــي عقــدت لهــذا الغــرض، قــرر مــا يأتــي:

أولًًا: استثمار أموال الوقف:
يقصد باستثمار أموال الوقف تنمية الأموال الوقفية سواء أكانت أصولًًا أم ريعًا بوسائل استثمارية مباحة شرعًا. 	)1(

)2( يتعيّن المحافظة على الموقوف بما يحقق بقاء عينه ودوام نفعه.

)3( يجب استثمار الأصول الوقفية سواء أكانت عقارات أم منقولات ما لم تكن موقوفة للانتفاع المباشر بأعيانها.

)4( يعمــل بشــرط الواقــف إذا اشــترط تنميــة أصــل الوقــف بجــزء مــن ريعــه، ولا يعــدّ ذلــك منافيًــا لمقتضــى الوقــف، ويعمــل 
بشــرطه كذلــك إذا اشــترط صــرف جميــع الريــع فــي مصارفــه، فــا يؤخــذ منــه شــيء لتنميــة الأصــل.

)5( الأصــل عــدم جــواز اســتثمار جــزء مــن الريــع إذا أَطلــق الواقــف ولــم يشــترط اســتثماره إلا بموافقــة المســتحقين فــي الوقــف 
الــذُّري. أمــا فــي الوقــف الخيــري فيجــوز اســتثمار جــزء مــن ريعــه فــي تنميــة الأصــل للمصلحــة الراجحــة بالضوابــط 

ــا. المنصــوص عليهــا لاحقً
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)6( يجــوز اســتثمار الفائــض مــن الريــع فــي تنميــة الأصــل أو فــي تنميــة الريــع، وذلــك بعــد توزيــع الريــع علــى المســتحقين 
خصــم النفقــات والمخصصــات، كمــا يجــوز اســتثمار الأمــوال المتجمعــة مــن الريــع التــي تأخــر صرفهــا.

)7( يجوز استثمار المخصصات المتجمعة من الريع للصيانة وإعادة الإعمار ولغيرها من الأغراض المشروعة الأخرى.

)8( لا مانــع شــرعًا مــن اســتثمار أمــوال الأوقــاف المختلفــة فــي وعــاء اســتثماري واحــد بمــا لا يخالــف شــرط الواقــف، علــى 
أن يحافــظ علــى الذمــم المســتحقة للأوقــاف عليهــا.

)9( يجب عند استثمار أموال الوقف مراعاة الضوابط الآتية:

أن تكون صيغ الاستثمار مشروعة وفي مجال مشروع. أ-	

مراعــاة تنــوع مجــالات الاســتثمار لتقليــل المخاطــر وأخــذ الضمانــات والكفــالات، وتوثيــق العقــود، والقيــام بدراســات  ب-	
الاســتثمارية. للمشــروعات  اللازمــة  الاقتصاديــة  الجــدوى 

اختيــار وســائل الاســتثمار الأكثــر أمانًــا وتجنــب الاســتثمارات ذات المخاطــر العاليــة بمــا يقتضيــه العــرف التجــاري  ج-	
والاســتثماري.

ينبغــي اســتثمار أمــوال الوقــف بالصيــغ المشــروعة الملائمــة لنــوع المــال الموقــوف بمــا يحقــق مصلحــة الوقــف وبمــا  د-	
يحافــظ علــى الأصــل الموقــوف ومصالــح الموقــوف عليهــم. وعلــى هــذا، فــإذا كانــت الأصــول الموقوفــة أعيانًــا فــإن 
اســتثمارها يكــون بمــا لا يــؤدي إلــى زوال ملكيتهــا، وإن كانــت نقــودًا فيمكــن أن تســتثمر بجميــع وســائل الاســتثمار 

والاســتصناع..الخ. والمرابحــة  كالمضاربــة  المشــروعة 

الإفصاح دوريًّا عن عمليات الاستثمار ونشر المعلومات والإعلان عنها حسب الأعراف الجارية في هذا الشأن)1( هـ-	

المبحث الثالث : دور الوقف في تمويل مشروعات التنمية الاجتماعية بالاستفادة من عقود المشاركات والمضاربات 
المطلب الاول : دور الوقف في تمويل مشروعات التنمية الاجتماعية

المتأمــل فــي تاريــخ الوقــف فــي الاســام وأثــره فــي حيــاة المســلمين يجــد أنــه قــدم حلــولًا عظيمــة الفائــدة للمجتمعــات 
الاســامية فــي جميــع جوانــب الحيــاة العلميــة ، والاجتماعيــة والاقتصاديــة وغيرهــا ...

بنــاء  الوقــف  امــوال  مــن خــال  فتــم  فــي جوانــب كثيــرة منهــا ،  الحضــارة الاســامية  الوقــف ازدهــرت  فمــن خــال 
المستشــفيات وتوفيــر المســكن والعــاج للمرضــى مــن الفقــراء والمســاكين والايتــام وغيرهــم كمــا بنيــت المســاجد ودور التحفيــظ 
للقــران الكريــم وتعليــم العلــوم الشــرعية والمعاهــد العلميــة والمكتبــات الوقفيــة الــى غيــر ذلــك مــن الآثــار العظيمــة للوقــف التــي 

عــم بهــا النفــع للمســلمين فــي كل مــكان . 

وللاوقــاف الاســامية دور كبيــر ورائــد فــي الجوانــب الاجتماعيــة والانســانية علــى مــر العصــور ، لمــا فيهــا مــن التعــاون 
تحقيقاً لقوله تعالى چ ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئېئې  ئې  ئىئى  ئى     ی  ی  ی  ی  چ  

] المائــدة : ٢ [.

))) انظر : قرار مجمع القفه الاسلامي الدولي  رقم: 140 )6/15( بشأن الاستثمار في الوقف وفي غلاته وريعه.
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كمــا يعــد الوقــف بمفهومــه الواســع أصــدق تعبيــراً وأوضــح صــورة للصدقــة التطوعيــة الدائمــة، بــل لــه مــن الخصائــص 
والمواصفــات مــا يميــزه عــن غيــره، وذلــك بعــدم محدوديتــه واتســاع آفــاق مجالاتــه، والقــدرة علــى تطويــر أســاليب التعامــل معــه.

وينظــر كثيــر مــن الباحثيــن إلــى نظــام الوقــف باعتبــاره أحــد الأســس المهمــة للنهضــة الإســامية الشــاملة بأبعادهــا 
المختلفــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والعلميــة، لــذا فقــد اتجهــت الأنظــار إليــه مــرة أخــرى باعتبــاره البــذرة الصحيحــة 
لبدايــة النهضــة الشــاملة لجميــع مجــالات الحيــاة فــي الأمــة المســلمة ولعــل مــن المبشــرات فــي ذلــك أن النــدوات عــن الوقــف 
أخــذت تتــرى علــى امتــداد العالــم الإســامي فمــا أن تختــم نــدوة إلا وتبــدأ أخــرى، ولاشــك أن البدايــة الصحيحــة لعــودة الوقــف 
إلــى مكانــه الفاعــل فــي دولاب العجلــة التنمويــة الشــاملة هــو إثــارة الشــعور واســتنهاض الهمــم نحــو تجليــة حقيقتــه ودوره فــي 

تمويــل المشــروعات وفــي هــذه الســانحة نبيــن دور الوقــف فــي تمويــل مشــاريع التنميــة الاجتماعيــة بذكــر نمــاذج لذلــك:

اولًا : دور الوقف في رعاية الأيتام:
نجــد الحــرص الكبيــر مــن المســلمين علــى رعايــة الأيتــام وتربيتهــم مــن خــال الأوقــاف بحثــاً عــن الأجــر والمثوبــة وطلبــاً 
لمرافقــة نبيهــم محمــد عليــه الصــاة والســام فــي الجنــة، ففــي الحديــث أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال: ) أنــا وكافــل 

اليتيــم فــي الجنــة كهاتيــن وأشــار بالســبابة والوســطى، وفــرج بينهمــا شــيئاً) )1(

ومــن أشــهر الأوقــاف لرعايــة الأيتــام إنشــاء مكاتــب لتعليمهــم ورعايتهــم، ومــن ذلــك مــا نقــل فــي مآثــر صــاح الديــن 
الأيوبــي أنــه أمــر بعمــارة مكاتــب ألزمهــا معلميــن لكتــاب الله عــز وجــل يعلمــون أبنــاء الفقــراء والأيتــام خاصــة ويجــري عليهــم 
الجرايــة الكافيــة لهــم ويقصــد بالجرايــة الكاملــة مأكلهــم وكســوتهم وأدوات درا ســتهم ومــن صــورة رعايــة الأيتــام مكتــب الســبيل 
الــذي أنشــأه الســلطان الظاهــر بيبــرس بجــوار مدرســته وقــرر لمــن فيــه مــن أيتــام المســلمين الخبــز فــي كل يــوم، بالإضافــة إلــى 
الكســوة فــي الشــتاء والصيــف، كذلــك أنشــأ الســلطان قــاوون مكتبــاً لتعليــم الأيتــام ورتــب لــكل طفــل كســوة فــي الشــتاء وأخــرى 
فــي الصيــف. ولقــد اســترعت ظاهــرة كثــرة المــدارس التــي تعنــى بالأيتــام الرحالــة ابــن جبيــر، فقــد عدهــا مــن أغــرب مــا يحــدث 

بــه مــن مفاخــر البــاد الشــرقية مــن العالــم الإســامي.

ولعــل ممــا تحســن الإشــارة إليــه أن دار الأيتــام القائمــة حاليــاً فــي المدينــة المنــورة تعــد مــن الأوقــاف التــي أنشــأها حجــاج 
القــارة الهنديــة قبــل قرابــة ســبعين عامــاً لأيتــام المدينــة المنــورة ففــي عام1352هـــ قــام الشــيخ عبدالغنــي دادا- يرحمــه الله- 
بتأســيس مــكان يــأوي أيتــام المدينــة المنــورة وأوقــف عليهــا دارا لــه واســتمر الصــرف عليهــا مــن غلــة ذلــك الوقــف بالإضافــة إلــى 
المســاعدات التــي كانــت تصلــه مــن الهنــد إلــى أيتــام الــدار، حتــى أنشــئت وزارة العمــل والشــئون الاجتماعيــة وتولــت الإشــراف 
الكامــل عليهــا، ومــا زال مبناهــا الحالــي وقفــاً علــى أيتــام المدينــة المنــورة ، وهــذا مثبــت فــي صــك شــرعي صــادر مــن محكمــة 

المدينــة المنــورة عــام )1356 هـــ )2(

وخلاصــة القــول فيمــا يذكــر مــن جوانــب عمليــة آنفــة تجــاه رعايــة الأيتــام والعنايــة بهــم توفيــر حيــاة كريمــة لهــم مثــل باقــي 
أفــراد المجتمــع يــدل علــى أن الوقــف كان لــه دور كبيــر فــي ســد ثغــرة اجتماعيــة كان ســيعاني منهــا المجتمــع المســلم فــي حالــة 

)))   رواه الامام البخاري في الصحيح برقم : 5546 ، والترمزي في سننه برقم : 1841.
)))   الوقــف مــن منظــور فقهــي لعبــدالله بــن ســليمان المنيــع، ، ضمــن أبحــاث نــدوة المكتبــات الوقفيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية- المديــة المنــورة، 

1420 هـ
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إهمالهــا، وهــذا يؤكــد أهميــة الوقــف فــي عــاج بعــض المشــكلات الاجتماعيــة فــي المجتمــع. 

وتمويــل هــذه الشــريحة يرفــع مــن كفائتهــا فــي المجتمــع ممــا يعيــن علــى التطــور ورفــع شــأنها ويعــد مــن اكبــر انــواع التكافــل 
الاجتماعــي التــي حــث عليــه الاســام وهــو موافــق لهــدي النبــي صلــى الله عليــه وســلم فعــن عبــد الله ابــن عمــر رضــي الله 
عنهمــا قــال قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم :  )المســلم اخــو المســلم لا يظلمــه ولا يســلمه ومــن كان فــي حاجــة اخيــه 

كان الله فــي حاجتــه ( )1(

ثانياً : دور الوقف في رعاية المطلقتات : 
لقــد اعتنــى الاســام اشــد العنايــة بجميــع فئــاة المجتمــع التــي تحتــاج الــى رعايــة فلــم يتــرك هــذه الفئــاة لنوائــب الدهــر وتقلــب 

الظروف والاحوال دون رعاية وعناية . 

وذلــك حتــى لا تخبطهــا تلــك الظــروف والمحــن والملمــات التــي يمكــن أن تــؤدي بهــا الــى مخاطــر جســيمة وعواقــب 
وخيمــة ، بــل قــد يــؤدي ذلــك الــى مخالفــات شــرعية فــي محاولــة للتغلــب علــى تلــك الظــروف ، لــذا حــرص الاســام علــى أن 
يســن لــكل فئــة تحتــاج الــى العــون والرعايــة والعنايــة مــن التشــريعات مــا يصونهــا ويحفظهــا ويســد حاجتهــا فــي مجــال العــوز 
والاحتياجــات ماديــاً ومعنويــاً ، يحــث أفــرد المجتمــع المســلم علــى الالتــزام بتلــك التشــريعات مــن خــال الفــروض تــارة كالــزكاة، 

او مــن خــال ســنن الانفــاق فــي ســبيل الله والاســهام فــي اوجــه البــر المختلفــة ، كالوقــف والصدقــات التطوعيــة وغيرهــا.

ومــن تلــك الفئــات التــي شــملها الوقــف واهتــم بهــا الوقــف واولاهــا رعايــة وعنايــة علــى مــر العصــور الاســامية منهــا 
المطلقــات:

فقد اهتم الاسلام اهتماماً شديداً بكل ما يتعلق بالمطلقات ، سواء من حيث الوقاية او من حيث العلاج .

فمــن بــاب الوقايــة عمــل الاســام علــى تقليــل حــالات الطــاق بقــدر الامــكان بحيــث لا تكــون الا فــي الحــالات الضروريــة 
والملحــة وكل ذلــك لكــي لا تتفــكك الاســر وقــد قــال رســول الله ) ابغــض الحــال الــى الله تعالــى الطــاق ( )2( بــل حــث علــى 

معالجــة الحــالات التــي تــؤدي الــى الطــاق بينهمــا قبــل الطــاق . 

ومــن جانــب رعايــة المطلقــات نجــد الاســام قــد عالــج هــذه المشــكلة معالجــة حكيمــة مــن عــدة وجــوه منهــا الجانــب 
التشــريعي الخــاص مثــل ) حقهــا فــي النقفــة طــوال مــدة العــدة مــن المــاكل والمشــرب والمســكن والكســوة وحقهــا فــي اجــرة 

الحضانــة والرضاعــة لولدهــا وهــي مطلقــة (

وايضا حثنا على الانفاق عليهن من ابواب الصدقات التطوعية ومن آكدها الوقف : 

فقــد عالجــت الاوقــاف الاســامية علــى مــر العصــور مشــكلات المطلقــات وســد حاجتهــن وقــت العــوز والفقــر والحاجــة 
، وقــد كانــت تخصــص لهــن الاوقــاف التــي ينفــق عليهــن مــن ريهعــا ، وتخصــص لهــن الــدور التــي تؤويهــن وتخصــص لهــن 
الكســوة والنفقــة وكل مــا يســد حاجتهــن وعوزهــن ورعايتهــن الرعايــة الاســامية الصحيحــة ، وكذلــك اعانتهــن علــى حفــظ كتــاب 

)))  صحيح الامام البخاري حديث رقم : 6437. 
))) رواه الامام ابوداود في سننه برقم : 1863 ، وابن ماجة في السنن برقم : 2008.  
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الله الكريــم وتعليــم العلــوم الشــرعية وتأهلهــن للاعمــال التــي تناســب المــرأة المســلمة بــل وتزويجهــن مــن زوج يصــون عرضهــا 
ممــا يــؤدي الــى تقليــل نســبة المطلقــات فــي المجتمــع المســلم ويمكننــا اصــاح هــذه الشــريحة بتمويلهــا مــن امــوال الوقــف وذلــك 
بتأســيس اوقــاف اســامية وصناديــق وقفيــة مخصصــة لحــل جميــع المشــكلات القائمــة فــي هــذا المجــال وكذلــك دعمهــا مــن 
الفوائــد التــي تجنــى مــن اربــاح المشــاركات والمضاربــات وغيرهــا مــن صيــغ التمويــل التــي تســتعمل فــي تنميــة الوقــف لتســتعمل 

فــي تنميــة المجتمــع مباشــرة .

ثالثاً : دور الوقف في دعم الجوانب العلمية:
مــن المعلــوم أن العلــم والدعــوة الــى الله مــن الشــؤون المهمــة، رفــع ربنــا ســبحانه وتعالــى مــن شــأنهما وأجــل قدرهمــا ووعــد 

القائميــن علــى هــذا الامــر بالاجــر والثــواب الكبيريــن لأن العلــم حيــاة القلــوب والدعــوة ســبب للهدايــة ونشــر القيــم الســامية .

وفــي مجــال العلــم والتعليــم وبخاصــة العلــوم الشــرعية نجــد أن الاوقــاف الإســامية التــي وقفــت علــى تلــك المجــالات قــد 
أدت دوراً كبيــراً ورائــداً فــي المجتمعــات الاســامية يصعــب حصــره  ، لكــن القاســم المشــترك لهــذه الــدور العظيــم للأوقــاف 
فــي مجــال العلــم والتعليــم كان العمــود الفقــري لهــا فــي أوقــات لــم تكــن هنــاك جهــات رســمية مســؤولة عــن التعليــم ، فــكان 
الاعتمــاد بالكليــة علــى امــوال الاوقــاف وريعهــا لتمويــل الانفــاق علــى التعليــم وعلــى حلقــات العلــم وتحفيــظ القــران الكريــم 
وانشــاء المــدارس وكل مــا يتعلــق ويرتبــط بالعمليــة التعليميــة ، بفضــل الله وبفضــل الأوقــاف التــي كانــت موقوفــة عليهــا ، 
وتقــف مســاجد العالــم الاســامي شــاهداً علــى مــدى الــدور الــذي قامــت بــه حلقــات العلــم وتحفيــظ القــران الكريــم وغيرهــا مــن 
العلــوم الشــرعية فــي تلــك المســاجد ، مثــل البلــد الحــرام بمكــة المكرمــة ، ومســجد قرطبــة ، والجامــع الامــوي والمســجد النبــوي 
بالمدينــة ، ومســجد الكوفــة وعمــرو بــن العــاص بالقاهــرة ، الــى درجــة أن تطــورت بعــض الحلقــات فــي تلــك المســاجد الــى أن 
اصبحــت جامعــات مثــل: جامعــة قرطبــة ، والجامــع الازهــر ، وجامــع القروييــن ، وجامــع الزيتونــة ، وكانــت غــال الأوقــاف 

الخيريــة فــي الممــول الرئيــس لتلــك المناشــط العلميــة . 

وعليــه فــإن هــذا يشــكل حافــزاً لنــا علــى أن نعــود بالأوقــاف فــي هــذا المجــال وغيــره مــن المجــالات الــى ســابق عهدهــا 
وبخاصــة فــي ظــل زيــادة اعــداد الســكان فــي المجتمعــات الإســامية ، وارتفــاع كلفــة التعليــم ، وعــدم قــدرة بعــض الــدول علــى 
القيــام وحدهــا بأعبــاء ونفقــات تعليــم أبنائهــا ، وحاجتهــا الماســة الــى رافــد يســاندها جهودهــا فــي هــذا المجــال ، ويمكننــا تمويــل 
ذلــك عــن طريــق الاوقــاف التــي وقفــت للمجــالات التعليميــة بالاضافــة الــى تبرعــات وهبــات الموســرين فــي كل دولــة للإنفــاق 
علــى الجوتانــب التعليميــة ودعمهــا حتــى تعــود المناشــط العلميــة الــى ســابق عهدهــا والاســتفادة كذلــك مــن ربــح المشــاركات 

والمضاربــات التــي تتــم مــن اســتثمار امــوال الوقــف فــي هــذا المجــال .

رابعاً : نماذج لدور الوقف في تنمية المجتمع في العالم الاسلامي:
ســاهمت الأوقــاف - باعتبارهــا صدقــةً جاريــةً - فــي تنميــة المجتمــع ، فلــم يَخْــلُ بلــد إســامي ولا عصــر مــن عصــور 
الإســام ، مــن إنجــاز مشــاريع لكفالــة المُعْوِزيــن والمحتاجيــن كفالــةً تضافَــرت فيهــا المبــادرات الجماعيــة مــع المبــادرات 
الفرديــة، والمبــادرات الرســمية للــولاة والُأمــراء. ناخــذ علــى ســبيل المثــال عــدد مــن الــدول التــي اســتفادة مــن الوقــف فــي تمويــل 
مشــاريع تنمويــة ســاعدت كثيــراً فــي بنــاء المجتماعــات وهــي تجــارب يمكــن أن نســتفيد منهــا ونطبقهــا فــي ارض الواقــع وهــي 

كلآتــي:
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أ/  المجتمــع الســوداني : يعتبــر الوقــف مــن اهــم مصــادر التكافــل الاجتماعــي، وفــي الســودان هنالــك اوقــاف عديــدة 
فالناظــر الــى تجربــة الســودان يجــد أن الســودانيون قــد قامــوا باوقــاف كثيــرة ولهــا اهميتهــا فــي تنميــة المجتمــع وقــد تحــدَّث 
“أحمــد بابــا التنبكتــي” عــن بعــض مظاهــر الوقــف، مــن خــال مــا شــاهَده فــي أقاليــم الســودان، ومــا كانــت تتميَّــز بــه مــن وفْــرة 
طعــام أهلهــا، فــكان يَنــدر فيهــا الجــوع والمَســغبة؛ لأنهــم كانــوا يعمــدون إلــى مــا يتبقَّــى مــن طعامهــم، فيضعونــه علــى حُصُــرٍ 

نظيفــة عنــد الجامــع، فيُصيــب منهــا الجائــع والمحتــاج حاجتــه )1(.

وهنلالــك الكثيــر مــن الاوقــاف خاصــة المســاجد الكبيــرة و دور الايتــام وخــاوى تحفيــظ القــران الكريــم والمعاهــد العلميــة 
ويحتــاج المجتمــع حملــة كبيــرة لنشــر ثقافــة الوقــف .

ب/  المجتمــع المصــري: ســاهَمت الأوقــاف فــي كثيــر مــن الحقــب التاريخيــة فــي مصــر فقــد كانــت المــدن فــي العصــر 
المملوكــي تَكتــظ بجمهــور كبيــرٍ مــن الباعــة والســقَّائين والمُعدميــن، وأشــباه المعدميــن، ومَــن يعيشــون فــي ضيــق وعُســرٍ، 
ــص لهــم نصيبًــا محــددًا مــن ثــروة الأغنيــاء؛ كمــا جــاء فــي وثيقــة  فــكان الوقــف يوفِّــر لهــؤلاء الرعايــة الاجتماعيــة، ويُخصِّ
وقــف الســلطان حســن: “خــاص المســجونين، ووفــاء دَيْــن المَدينيــن، وفَــكاك أســرى المســلمين، وتجهيــز مَــن لــم يــؤدِّ فــرْض 
الحــج لأداء فرْضــه، وتجهيــز الطرحــاء مــن أمــوات المســلمين، وإطعــام الطعــام، وتســبيل المــاء العــذب، والصدقــة علــى الفقــراء 
والمســاكين، والأيتــام والأرامــل، والمنقطعيــن والعُميــان، وأربــاب العاهــات، وذَوِي الحاجــات مــن أربــاب البيــوت، وأبنــاء الســبيل 

علــى مــا يــراه الناظــر، إن شــاء صــرَف ذلــك نقــدًا، أو كِســوةً، أو طعامًــا، أو غيــر ذلــك، ومُــداواة المرضــى )2(”.

ــص وقفًــا لإمــداد الُأمهــات بالحليــب الــازم لأطفالهــن، وجُعِــل فــي  وفــي عهــد الســلطان “صــاح الديــن الأيوبــي” خُصِّ
أحــد أبــواب قلعــة دمشــق ميــزاب يَســيل منــه الحليــب، وميــزاب آخــر يســيل منــه المــاء المــذاب بالســكر، فكانــت تأتــي الأمهــات 

يوميــن مــن كلِّ أســبوع، يأخُــذْنَ لأطفالهــنَّ مــا يحتاجــون إليــه مــن الحليــب والســكر .)3(

ج/  المجتمع المغربي : شَمِلت الأوقاف في المغرب مجالات كثيرة لتنمية المجتمع ؛ منها:

ــص لإقامــة ديــار للشــيوخ العجَــزة، وزواج المُســتضعفين مــن الرجــال والنســاء  أن الواقفــون كانــوا يوقفــون أمــوالًا تخصَّ
عــاف، وقــد اهتــمَّ الســلطان أبــو الحســن المرينــي وابنــه  المكفوفيــن، ولمــن يريــد إقامــة ولائــم الأعــراس مــن المتوســطين والضِّ
أبوعنــان بهــذه الديــار وتجهيزهــا، وكانــت منتشــرةً فــي كثيــرٍ مــن المــدن المغربيــة؛ كمدينــة فــاس، ومكنــاس، وتــازة، وغيرهــا )4(

ون، وإنشــاء الملاجــئ الخيريــة لمــن لا ســكَن لهــم  كمــا اهتــمَّ الواقفــون المغاربــة بإنشــاء دُور يُســتضاف فيهــا الغربــاء المــارُّ
دون بالطعــام والملابــس صيفًــا وشــتاءً )5(.  ولا مــأوًى، يَقطنــون فيهــا مجانًــا، ويُــزَوَّ

، ضمــن المنافــذ المتعــددة التــي  كمــا شــارَكت أوقــاف النســاء فــي تنميــة المجتمــع، ورعايــة وتنشــئة وترقيــة بنــات جنســهنَّ
ــا؛  ــا وتربويًّ ــا ومعنويًّ ــا كبيــرًا مــن عائــدات أوقافهــنَّ لصالــح رعايــة اليتيمــات ماديًّ صْــنَ جانبً ، فقــد خصَّ هــت إليهــا أوقافُهــنَّ وُجِّ

)))  الوقف في الفكر الإسلامي؛ عبدالعزيز بن عبدالله )1 / 131(.
)))  الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصرلنعمت عبداللطيف مشهور، ص )133 - 138(.

))) اشتراكية الإسلام؛ د. مصطفى السباعي، ص )21(.
)))  المرجع نفسه، ص )83 - 84(.

))) البعد الثقافي والمجتمعي للوقف الخيري في الإسلام المرجع السابق ، ص )84(.
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، فعلــى ســبيل المثــال: - اشــترطَت الســيدة “جليلــة طوســون” - فــي وقفيتهــا عــام 1927م - صــرْفَ  لضمــان حُســن تنشــئتهنَّ
عائــد 138 فــدان بعــد وفاتهــا علــى ملجــأ لتربيــة الفتيــات اليتيمــات، يســمى: “ملجــأ الســت جليلــة”، واشــترَطت فــي وقفيتهــا 
علــى تعليــم فتيــات الملجــأ الكتابــةَ والقــراءة، وحِفــظ جزْأَيــن مــن القــرآن علــى الأقــل حفظًــا جيــدًا، وتعليــم القــراءة فــي المصحــف 
الشــريف، ومبــادئ الحســاب، وفنــون الطبــخ، والخياطــة والتطريــز، وتعليمهــنَّ الفنــون، ومــا يناســب حالــة الإنــاث مــن أناشــيد 

وأغاريــد.)1(

المطلب الثاني : كيفية استعمال صيغة المشاركة والمضاربة في تمويل الوقف : 
اولًا:  صيغة المشاركة : 

تعتبــر صيغــة المشــاركة مــن صيــغ التمويــل الاســامي المهمــة ولهــا عــدة انــواع كمــا قســمها الفقهــاء ومــا يناســب التمويــل 
الوقفــي »صيغــة شــركة الملــك« )2(

لمــا كانــت أرض الوقــف ممــا لا يصــح بيعهــا أو إدخالهــا رأس مــال فــي شــركة مــا، فــإن » شــركة الملــك« تقــدم لنــا صيغــة 
لتمويــل التنميــة تتناســب مــع طبيعــة الوقــف، حيــث أنهــا تحافــظ علــى اســتقلال الوقــف فــي ملكــه متميــزا عمــا يملكــه الممــول.

وفــي »صيغــة شــركة الملــك« يمكــن فيهــا أن تكــون الإدارة بيــد المؤسســة الوقفيــة أو بيــد الممــول حســب مــا يتفقــان عليــه 
فيمــا بينهمــا مقابــل أجــر يدفعــه مقابــل التفويــض بــالإدارة للطــرف الآخــر.

وتتلخــص الصيغــة التمويليــة القائمــة علــى شــركة الملــك بــأن يقــوم الممــول بالبنــاء علــى الأرض بــإذن مؤسســة الوقــف، 
ويشــترط أن يكــون البنــاء ملــكا للممــول، ويتفقــا علــى اقتســام الإنتــاج، أي الإيــراد الإجمالــي)أو الصافــي( حســب نســبة يلحــظ 
عنــد تحديدهــا أن تعكــس نســبة قيمــة مــال كل منهمــا إلــى قيمــة كامــل المشــروع – أي البنــاء وأرضــه معــا- مــع تخصيــص 

حصــة معينــة لــإدارة.

وبــم أن الممــول المؤسســي يرغــب –عــادة- بيــع هــذا الملــك وعــدم الاحتفــاظ الدائــم بــه، بخــاف ناظــر الوقــف، فيمكــن 
الاتفــاق علــى بيعــه للوقــف دفعــة واحــدة فــي موعــد مســتقبلي، أو علــى أقســاط، فيذكــر العقــد عندئــذ تناقــص حصــة الممــول 
مــن الإنتــاج يتناقــض ملــك الممــول، ويمكــن الاتفــاق علــى الســعر عنــد مــن يقبــل الوعــد الملــزم، أو أن يتواعــد علــى البيــع 

بســعر يحددانــه عنــد عقــد البيــع حســب عوامــل ســوقية يتفقــان عليهــا. 

صيغــة المشــاركة بالإنتــاج: وهــي شــكل مــن أشــكال المضاربــة، وفــي هــذه الصيغــة مــن تنظيــم الاســتثمار والتمويــل، 
يقــدم فيهــا أحــد الطرفيــن -علــى الأقــل- أصــولا ثابتــة، ويقــدم الأخــر العمــل، وقــد يقــدم مــع العمــل أصــولا ثانيــة أو متداولــة 

أو نقــودا أو كل ذلــك معــا.

وفــي هــذه الصيغــة، يقــدم الوقــف الأرض، ويقــدم الممــول البنــاء والإدارة ويقاســم الوقــف الإنتــاج الإجمالــي أو الإيــراد 

))) أوقــاف النســاء: نمــاذج لمشــاركة المــرأة فــي النهضــة الحضاريــة، دراســة للحالــة المصريــة فــي النصــف الأول مــن القــرن العشــرين؛ ريهــام أحمــد 
خفاجــي، ص:)22(

))) تنميــة مــوارد الوقــف والمحافظــة عليهــا لمحــي الديــن القــره داغــي ، مجلــة أوقاف،العدد الســابع ،نوفمبــر 2004،الأمانــة العامــة للأوقاف،الكويت.ص 
.49
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الإجمالــي، ويتفقــان علــى انتقــال البنــاء إلــى الوقــف بيعــا، كمــا فــي انتهــاء شــركة الملــك، لأن الوقــف لا يملــك منــه شــيئا. )1(

ثانيــاً : صيغــة المضاربــة وهــي المشــاركة بيــن صاحــب المــال والخبــرة والعمــل حيــث يقــدم صاحــب المــال إلــى طــرف 
آخــر المــال ليســتثمره اســتثمارا مطلقــا أو مقيــدا )حســب الاتفــاق( علــى أن يكــون الربــح بينهمــا حســب المتفــق عليــه. )2(

وباعتمــاد صيغــة المضاربــة يمكــن أن ينشــأ وقــف يتمــول مــن أمــوال نقديــة يوقفهــا أفــراد أو هيئــات، بحيــث تســتغل 
هــذه الأرصــدة النقديــة فــي عمليــات مضاربــات وفــق قواعــد وأســس محــددة، حيــث يتــم صــرف الأربــاح الخاصــة بــرب 
المال)الواقــف( فــي نــواح متعــددة ، منهــا زيــادة رأســمال المضاربــة، أو شــراء آلات ومعــدات ، وتأجيرهــا للقادريــن علــى العمــل 
، ويمكــن اســتغلال وقــف المضاربــة فــي عــدة نــواح منهــا تمويــل قطــاع الصناعــات والمشــاريع  الصغيــرة والحرفييــن بتوفيــر 

المعــدات ورأس المــال التشــغيلي. 

ثالثاً : مزايا التمويل بصيغة المشاركة والمضاربة : 
أ/  مزايا صيغة المشاركة:

1( العدالة في توزيع الربح والخسارة حسب الحصص في رأس المال. 

2( توزيع المخاطر بين الشركاء بدل أن يتحملها طرف واحد.

3( المساهمة في تخفيف المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وذلك بتوفير فرص العمل وتخفيف البطالة في المجتمع.

4( المســاهمة فــي معالجــة الاختــالات فــي الإقتصــاد وذلــك بجــذب الكتلــة النقديــة إلــى داخــل القنــوات الرســمية المتمثلــة فــي 
الجهــاز المصرفــي.

5( تنشيط النشاط الاستثماري بتوفير رؤوس الأموال.

6( تعتبر المشاركة من الأدوات المهمة في تعزيز العمل بالمنتجات المالية الإسلامية.

7( تعد المشاركة من الصيغ المهمة في تمويل استثمار الوقف.

8( أثبتت التجارب العملية أن المشاركة أعلى الصيغ الاستثمارية ربحية.

ب/ مزايا صيغة المضاربة:
1( تعد المضاربة من أهم الصيغ التي تستخدم في استثمار الوقف وذلك من خلال المضاربة المقيدة.

2( توفر المضاربة رأس المال للقطاعات النشطة اقتصاديا وتملك الخبرة والمهارة ولا تملك المال مثل الحرفيين.

3( المضاربــة مــن بيــوع الأمانــة لذلــك يتحــرى رب المــال جــودة المشــروع الاســتثماري بالدراســة الجيــدة وبالتالــي ضمــان نجــاح 
المشــاريع الاستثمارية.

)))  تختلــف المشــاركة بالإنتــاج عــن صيغــة شــركة الملــك فــي أن المشــاركة بالإنتــاج يكــون العامــل فيهــا غيــر صاحــب الأرض مــا يعنــي أن ديرهــا 
الممــول لا صاحــب الأرض، وأنهــا لا يصلــح فيهــا توزيــع الربــح الصافــي، لأن صيغــة المشــاركة بالإنتــاج مثــل صيغــة المزارعــة التــي يمكــن فيهــا 
تقديــم الأرض مــن طــرف والعمــل مــن طــرف آخــر. أمــا أدوات الإنتــاج الماديــة والنقديــة فيمكــن أن يقدمهــا أي مــن الطرفيــن، وبالتالــي ينبغــي أن 

يــوزع فيهــا العائــد الإجمالــي وليــس الصافــي.
))) الوقف الإسلامي،  لمنذر قحف، ، ص259.
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4( يعمــل المضــارب علــى عــدم التفريــط أو التقصيــر أو التعــدي علــى المشــروع الاســتثماري لأنــه ضامــن لذلــك حتــى لا 
يتحمــل الخســارة بســبب التقصيــر أو التعــدي.

5( المضاربــة مــن الصيــغ المهمــة التــي يعتمــد عليهــا فــي تطويــر العمــل فــي المنتجــات الماليــة الإســامية خاصــة صكــوك 
الاســتثمار. 

التوصيات : 
دعــوة الــدول إلــى المحافظــة علــى الوقــف ورعايتــه والعنايــة بــه، وعــدم الاعتــداء عليــه والســعي الــى تنميتــة واســتثمار  	.1

اموالــه فــي تمويــل مشــاريع التنميــة الاجتماعيــة. 
الدعــوة لإحيــاء نظــام الوقــف بجميــع أنواعــه التــي كان لهــا دور عظيــم فــي الحضــارة الإســامية وفــي التنميــة البشــرية  	.2

والعلميــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة.
الاستفادة من التجارب الرائدة في إدارة الوقف وحمايته وتنميته في بعض الدول العربية والإسلامية . 	.3

تمويــل ورعايــة الأيتــام للرفــع مــن قيمتهــم وكفائتهــم فــي المجتمــع ممــا يعيــن علــى التطــور ورفــع شــأنهم ويعــد مــن اكبــر  	.4

انــواع التكافــل الاجتماعــي التــي حــث عليــه الاســام.
5.	 تأســيس اوقــاف اســامية وصناديــق وقفيــة مخصصــة لحــل جميــع المشــكلات لشــريحة المطلقــات وكذلــك دعمهــا مــن 

الفوائــد التــي تجنــى مــن اربــاح المشــاركات والمضاربــات وغيرهــا مــن صيــغ التمويــل التــي تســتعمل فــي نتميــة الوقــف 
لتســتعمل فــي تنميــة المجتمــع مباشــرة.

الإنفاق على الجوانب التعليمية ودعمها حتى تعود المناشــط العلمية الى ســابق عهدها ويتم ذلك من ربح المشــاركات  	.6

والمضاربــات التــي تتــم مــن اســتثمار امــوال الوقــف فــي هــذا المجــال.
الاستفادة من اموال الوقف في تمويل مشاريع التنمية الاجتماعية عن طريق صيغ التمويل الاسلامي . 	.7
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